
كيــف ساعــدت الثــورة علــى عــودة الاتحــاد
العام التونسي للطلبة؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

قبل سنة من الآن، لم يكن لأنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة ولا منخرطيه الحق في النشاط
داخل الجامعة التونسية ولا حتى النطق باسم اتحادهم وشعاراته، نتيجة سياسات قمعية انتهجها

النظام آنذاك ضده، وضد كل كلمة حرة تبتغي نصرة الحق وقائله.

ففي  مارس ، اتهمت السلطات التونسية الاتحاد العام التونسي للطلبة بامتلاك وإخفاء
يــل ليقــع حلــه مــن قبــل أســلحة وقــامت المحكمــة الابتدائيــة في تــونس بتعليــق أنشطتــه يــوم  أبر

. يوليو  المحكمة يوم

وظــل الحــال هكــذا، إلى أن جــاءت الثــورة لتضــع حــدًا لهــذا القمــع وتــأذن للاتحــاد بــالعودة للنشــاط
العلني، ويؤثث بوجوده الجامعة التونسية ويرجع لها بعض ما كانت عليه من حيوية ونشاط بعد

سنين عجاف وركود علمي وثقافي.
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 اتخذ الاتحاد العام التونسي “الوحدة، النضال، الاستقلالية” شعارًا له ولنشاطه اليومي الذي يرمي
إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والبيداغوجية للطلبة في الجامعات التونسية، والإحاطة بهم
و تأطيرهــم وتأهيلهــم للنضــال والتنظــم النقــابي في إطــار حــر ومســتقل وديمقراطــي، ســعيًا إلى إعــادة

الفاعلية للحركة الطلابية في الجامعة التونسية، حسب قول عضو مكتبه التنفيذي حمزة العكايشي.

يــل  وعلــى مــدار يــومين، عقــد الاتحــاد العــام التــونسي للطلبــة مــؤتمره التأســيسي الأول فيأبر
وذلك بكلية العلوم بتونس تحت شعار “مؤتمر الحسم”،  حيث هدف المؤتمر إلى حل أزمة نقابات
الطلبة والركود الثقافي والعلمي الذي كانت تعيش على وقعه الجامعة التونسية، وتم الاعتراف به

كمنظمة طلابية قانونية في مايو قبل أن يتم حله بعد  سنوات من هذا التاريخ. 

عمل الاتحاد بعد عودته إلى النشاط عقب الثورة على إرساء آليات العدالة الانتقالية بتكوين لجنة
وطنية للحقيقة والإنصاف تحقق في الجرائم التي ارتكبت في حق الحركة الطلابية ومن بينها مظلمة
حل منظمته وسجن قادتها ومناضليها ومنتسبيها وتهجيرهم، وتصفية بعضهم. ورفع الوصاية عن
الجامعــة وإقــرار اســتقلاليتها الأكاديميــة واعتمــاد الانتخابــات في اختيــار كافــة الهياكــل المسيرة، وفســح
المجـال أمامهـا  للقيـام بـدورها في صـياغة مجتمـع المواطنـة والعدالـة الاجتماعيـة بمـا يمكنهـا مـن أخـذ

كده حمزة العكايشي. مكانها الريادي في المجتمع كما أ

استرجع الاتحاد تأشيرته القانونية يوم  ديسمبر بعد  سنة من قرار حله من قبل النظام
السابق، وفي هذا السياق يقول العكايشي أن الاتحاد  بدأ بعد ثورة الحرية والكرامة بتنسيقيات في
بعـض الجامعـات حيـث التقـت مجموعـة مـن الطلبـة المـؤمنين بـضرورة إصلاح الجامعـة لمـا تعـانيه مـن
مشاكـل، ومن هـذا الجـانب انطلـق الاتحـاد في التفكـير والعمـل المرهـق مـن أجـل إعـادة إحيـاء الاتحـاد
وقـد نجحـوا في ذلـك وتمكنـوا مـن الانطلاق في انتخابـات هيئـات المؤسـسة علـى مسـتوى وطـني، كمـا
ــورة ــاريخ الاتحــاد تحــت شعــار “مــؤتمر الث ــورة والخــامس في ت ــوا من إنجــاز أول مــؤتمر بعــد الث تمكن
يـــل  بكليـــة العلـــوم بتـــونس، تلاه مـــؤتمر ســـادس في كليـــة العلـــوم والعـــودة” في منتصف أبر

بصفاقس في شهر مارس  تحت عنوان”مؤتمر الوعي والإنجاز”.

رجــوع الاتحــاد العــام التــونسي للطلبــة إلى النشــاط بعــد الثــورة لم يكــن ســهلاً فقد كــانت الانطلاقــة في
ظــروف وصــفها حمــزة بالصــعبة خاصــةً على المســتوى المــادي وتضييــق بعــض الإدارات علــى نشــاط

الاتحاد وقيام بعض مجالس التأديب بمعاقبة مناضليهم، حسب قوله.

 آخر، قال منتصر القاسمي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد إن اتحادهم استطاع تحقيق
ٍ

من جانب
بعــض الرهانــات الــتي وضعهــا منــذ بدايــة تأسيســه ومنها ترســيخ العمــل الــديمقراطي داخــل هيــاكله
يــن في الآجــال القانونيــة، وإفراز قيــادة واحــدة موحــدة علــى عكــس وذلــك مــن خلال إنجــاز مؤتمر

المنظمات النقابية الأخرى.

مشــيرًا إلى أن العمــل الــديمقراطي لم يقتصر علــى هياكــل الاتحــاد فقــط بــل توســع إلى داخــل الحركــة
يــدٍ مــن المشاركــة في انتخابــات المجــالس العلميــة، ليس الطلابيــة، وذلك مــن خلال دفــع الطلبــة إلى مز
للتصويت لقائمات الاتحاد العام التونسي للطلبة فقط، وإنما للمشاركة في العملية الانتخابية ككل



واختيار من يمثلهم في المجالس العلمية.

 خاص لموقع “نون بوست”
ٍ
من جهةٍ أخرى قال الأستاذ بالجامعة التونسية سامي براهم في تصريح

إن الاتحاد نجح في كسب ثقة الطلبة مقابل التشردم والانقسام في الجهة المقابلة التي تنافسه، لكن
حضوره كقوة اقتراح ذات رؤية في إصلاح الجامعة مازال محتشمًا.

وفي هـذا الإطـار يقـول عضـو المكتـب التنفيـذي للاتحـاد أيمـن الشعبـاني أن الاتحـاد يعمـل علـى تـدعيم
مشــاركته في لجــان إصلاح منظومــة التعليــم العــالي وتقــديم رؤيــة ومــشروع للاتحــاد فيهــذا الموضــوع،
وأيضًـا في إعـداد مـشروع يحتـوي على تشخيـص لواقـع البحـث العلمـي في تـونس ورؤيـة الاتحـاد لهـذا
المجــال مــن خلال تقــديم جملــة مــن الحلــول والمقترحــات، خاصــةً وأنــه كــان قد ســبق للاتحــاد العــام
التونسي للطلبة أن قدم  في  فبراير  مشروعه “النقابي الديمقراطي” الرامي إلى إرساء مناخ

نقابي ديمقراطي تعددي داخل الفضاء الجامعي.

بينمـا تنـصّ المبـادئ العامـة لهـذا البرنـامج علـى احـترام التعدديـة النقابيـة والسياسـية داخـل الجامعـة
يــــم العنــــف مبــــدأ وخطابًــــا ودمقرطــــة العمــــل النقــــابي علــــى مســــتوى الممارســــة والخطــــاب وتجر
وسلوكًا وترسيخ ثقافة السلم وقبول الآخر، وكذلك الفصل الواضح بين الهياكل النقابية والهياكل

السياسية واحترام أدبيات الديمقراطية الاستقلالية حتى تكون النقابة مفتوحة أمام كل الطلبة.

ية وتبعية النقابة لجهة كما تنص على احترام مبدأ الجماهيرية وضد الممارسة البيروقراطية والانتهاز
معينة أو حزبيتها أو جعلها مجرد مجال للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين فضلاً عن مبادئ

العلنية والقانوني حسب نص المشروع.

منتصر القاســمي قــال إن الجامعــة التونســية في عهــد نظــام الرئيــس المخلــوع بــن علــي عرفــت عديــد
 من الأحداث والمجازر لكتم صوت الحق وقمع الحركة الطلابية وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي

للطلبة، حسب وصفه.

وتــابع أن بعــد عــودة الاتحــاد عقــب الثــورة وتصــدره المشهــد الطلابي إثــر فــوزه في انتخابــات مجــالس
الكليـــات، أصـــبحت مهمـــة الاتحـــاد أصـــعب في المساهمـــة والمـــضي نحـــو إصلاح شامـــل للمنظومـــة
التعليميــة، إذ تعتــبر المنظّمــة حســب منتصر القطــع مــع الفســاد داخــل إدارات ومؤســسات الدولــة
ــدّفع نحــو الاســتقرار الســياسي ســيساهمون في دفــع الجامعــة ــة الانتقالية وال وانجــاح مســار العدال
كيـــد أنّ الاســـتشارات الوطنيّـــة والحـــوارات الجامعيّـــة والتعليـــم العـــالي إلى الأفضـــل، علاوةً علـــى التأ

لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي هي الأولويةّ القصوى داخل الجامعة التونسية.

يجدر الإشارة إلى أن الجامعة التونسية تتشكل من  جامعة تتكون من  مؤسسة تعليم عالي
بين كلية ومعهد عالي بحسب احصائيات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا للسنة

./ الجامعية
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